ه د . عبد الرحمن محمد العيسوي © 


حولنا في كل دول العالمٍ أن تصبح أمتنا 
02 تعتمد معارك التسمية التي تخوض20< العربية في سباق مع الزمن . ويضع التطور 
غمارها أمتنا العربية في الوقت العالمي أمتنا في تمد ضخم يوجب عليها أن 
الراهن اعقاداً كلياً على التربية ومؤسساتها تسارع الخطى في سعيها للتقدم . وتلعب 
فلقد أدى التطور المتلاحق الذي يحدث من التربية دوراً رئيسياً في معركة السمية 


التفاعل بين التربية والعمية : 


في الوقت الحاضر . مطمحاً لجميع المجتمعات العربية والإسلامية » وذلك للقضاء 


وللاستفادة من منجزات العلم والتكنو 


» وللارتفاع بمستوى المعيشة 


لجميع مشكلات امجتمع . وعلى هذا الأساس » 
خططها التتموية وجتمعات متخلفة , وأخرى 
نامية » وهي التي تسعى لتحقيق ارتفاع مستوى المعيشة على أرضها 


يأن الندمية معادلة للشمو الاقتصادي ٠‏ ذلك لأن هناك مجتمعات ارتقع فيها متوسط دخخل الفرد دوت 


نكا 


أن بشارك الفرد في صنع الحياة . ومعنى هذا أن التنمية الحقيقية تظهر في إشباع الحاجات الأساسية 
الأفراد انجتمع . بشرط أن بشمل هذا جميع حاجات الفرد من الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل . 
ونحقيق الذاث » والمشاركة في تقرير المصير » وحرية التعبير والتفكير . والأمن والشعور بالكرامة 
والاعتزاز بالوطن7"؟ . 

ومن هنا يمكن اتفاذ التعريف التالي اللندمية : 

٠‏ العملية الجتمعية الواعية الموجهة مو إغباد تحولات في البناء الاقتصادتي والاجتاعي , تكون قادرة 
عل ندمية طاقة زدي إلى تحفيق زيادة مننظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد 
على المدى المتطور وني نفس الوقت . تكون موجهة تمو تنمية علاقاث اجماعية وسياسية » تكفل زيادة 
الارتباط بين المكافأة ويين كل من الجهد والإنتاجية : كا تستهدف توفير الحاجات الأساسية للفره 
وضمان حقه في المشاركة وتعميق متطلبات أمنه واستقراره في المدى الطويل 2500 

إذا كانت المؤسسات الاجتاعية تلعب أدواراً مهمة في تحقيق العملية التشموية » فإن الثربية تحظى 
بدور مهم في تحقيق الننمية » وضمان استمراريتها » ولذلك فالتقدم التربوي يعد مؤشراً من المؤشرات 
الدالة على حصول اعتبار أن حاجة الشعب إلى العلم تعتبر من الحاجات الأساسية 
والمتزايدة » والتي يقع على التربية عبء إشباعها . 

وبحدد البعض الدور الذي يمكن للتربية أن تقوم به حيال العمليات الإنهائية ؛ في نشر العلم يده 
الأدنى بين أكبر عدد بمكن من أبناء امجتمع » والإسهام في تعديل قي النانس واتجاهاتهم وطموحانهم » 
ومن ذلك الإيمان بالعمل كقيمة . والإيمان بجدوى غزارة الإنتاج وتمسينه ٠‏ وتكوين العادات الإجبابية 
في التفكير ‏ والتحلي بالموضوعية والدقة » ونيذ التواكل والسلبية » والتزعات الاستبلاكية ٠‏ وإنتباج 
امنبج العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجرية والتحليل والتطبيق والتقد والمقارنة والتركيب واتمييز 
والتعمي”؟ . وإلى جانب هذا الدورء على التربية أن تعمل على تأهيل القوى البشرية وإعدادها 
وتدريها للعمل في جميع القطاعات . على أن يتمشى هذا الإعداد مع الحاجات الأساسية والمتغيرة 
اللمجتمع من القوى البشرية . مع إعطاء الأهمية الكبرى لإعداد الأيدي العاملة المدربة والماهرة والتي 
يعاني المجتمع لقص شديداً فيها . 

وإذا كانت التربية تؤثر في التنمية وتمدها بالعناصر البشرية الصالحة للقيام بمشاريع الإصلاح والعمران 
والتطور , فإن التنمية » بدورها ؛ تؤثر في التربية . فلا شك أن تطوير المجتمع وتقدمه ورخائه وثمره 
يؤثر في التربية » ويساعدها في امكن من أداء رسالتها . فالتطور الأسامبي والاجتاعي والاقتصادي يؤثر 
في عمليات التربية . وعلى هذا فإن العلاقة القائمة بين التربية والتنمية هي علاقة تفاعل أي أخذ وعطاء ٠»‏ 
وتأثير متبادل » فكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر ء بل لابد لناء في هذه المرحلة » من أن يكون للتربية » 
في بلادنا » دور قيادي7”» في حركة الإصلاح والتطور والتنوير والتمية . 


9 المطد 


ية مدعمة ذاتياً 


الثرية اكموية ......-- 2 د. عبد الجن محمد الليسوي 


لا شك أن التربية من أهم المؤسسات الاجتاعية » ذلك لأن التربية ضرورة من ضرورات الحياة 
الاججتاعية » لأنها منبج يحول الكائن البشري إلى كائن إنساني كامل » وعن طريقها يتأقى للمجتمع 


التي يمياها . ولما كانت المدرسة هي المؤسسة التي أوجدها امجتمع لتقوم بتربية النش» 
الصغير , فإنها , تحقيقاً هذه الغاية . تختار من الخبرات العديدة التي توجد في المجتمع وني حياة الأفراد 
الذين يكونون هذا الججمع » ما تناسب مع تحقيق أهدانها . وهذا الاختبار والتفضيل عملية أخلاتية ؛ 
في أساسها ‏ إنها أعمق عمليات النشاط الإنساني , إذ ليس هناك عملية أخرى تضاهي في أخلاقينها 
عملية تربية الأجيال ,20 , 


وتتمكن الثربية في أداء رسالتها على أساس الثقة في مرونة الكائن البشري الإنساني وقابليته للتغير » 
وإمكانية التحكم في نشاطه في ضوء القيم والغايات الاجتاعية المرغوب فيها . 


ولقد كانت التربية ؛ في الماضي : تركز الاهتام على المادة الدراسية » ولككن التربية الحدديئة تتم 
بالاتجاهات النفسية للمتعلم » والتفاعل السوي بينه وبين المادة العلمية . ولقد شهدت شبه الجزيرة 
العربية أعظم حركة تنوير علمي عرفها التارخ حين شهدت مكة المكرمة فجر النبوة ؛ وسطع فيا 
انور الفحسدي , الذي يمثل أكبر انطلاقة فكرية ني وقت كان العالم كله يرزح فيه تحت ظلمة حالكة 
من الجهل والتدهور الحضاري7؟ . 


وني العصر الحديث ؛ شهدت المملكة العريية السعودية نبضة علمية شاعفة حيث بلغ عدد الجامعات 
بها سيع جامعات , إلى جاتب الرئاسة العامة لتعليم البنات » وهذه الجامعات هي : 

. جامعة املك سعود‎ - ١ 

؟ ‏ الجامعة الإسلامية . 

؟ ‏ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . 

جامعة الملك عيد العزيز . 

ه ‏ جامعة أم القرى . 

5 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

7 جامعة الملك فيصل . 


إلى جانب المعاهد القنية والصحية ومراكز الندريب والمدارس الثانوية امهنية والصناعية والتجارية 
والزراعية » ومراكز التتدريب المهني والتكنولوجي0© ر 


الجن 5 


ومتاز التعليم في لمجتمع السعودي بمزايا خاصة : أبرزها الاههام بالجانب الديني والأخلاتي اهتاماً 
كبيراً ؛ وكذلك الاهتهام باللغة العربية » مع الاهتهام بالمعارف العلمية والنظرية المعاصرة . علاوة على 
الاهتيام بإعداد المعلم : والكتاب المدرسي الجيد : وتطوير المناهج الدراسية ؛ وتوفير الوسائل المعينة على 
التدريس . وكذلك المكتبات والمعامل واتتبرات مع الاهتام بتعليم الفتاة : وبالتعليم الخاص » بالصم 
والبكم : وضعاف العقول ٠‏ والمكقوفين . ومازال أمام المملكة الكثير في ميدان النبضة العلمية . 


هبادى؟ تربية العمية : 


لكل عصر من العصور نوع التربية أو الفط التربوي الذي يصلح له , فالتربية في العصر اليوثالي 
غيرها في العصر الروماني . والتربية في العصور الوسطى غيرها في العصر الحديث . ذلك لأن التربية 
إن هي إلا وسيلة مهمة من وسائل تحقيق أهداف انجتمع , وعلى ذلك فالتربية تختلف , في أهدافها 
ومضمونها ومحنواها ومنبجها . باختلاف الزمان والمكان . ولاشك أن التربية هي التي تقوم على إعداد 
الفرد الصالح للمعيشة في مجتمع معين . وينطبق هذا على جميع الفلسفات التربوية ما عدا التربية 
الإسلامية : ذلك لأن هذه الفلسفات من صنع البشر ء أما التربية الإسلامية فنستمد أصوها ومقوماتها 
ومنابعها من أقوال الخالق العظيم » خخالق البشر ء ومن سنة نييه الكريم . ولذلك كانث التربية الإسلامية 
دون سواها من المذاهب التربوية » صالحة لكل زمان ومكان ‏ لأنها أعلم بطبيعة البشر ودوافعهم 
.ونوازعهم , ولأنها تعتمد على الجوانب الإمانية والروحية والخلقية : وهي أسمى ما يوجد في الإنسان 


وإذا كانت التربية الصالحة تستهدف ٠‏ فيما تستبدف ء سد احتياجات المجتمع والوفاء بمطالب خططه 
الندموية ومشاريعه الإصلاحية ؛ من المتخصصين والمهرة في كافة لمجالات ء قإن حركة التدمية الني 
تشهدها أمتنا الإسلامية , في الوقت الحاضر . تتطلب أن نعيد النظر في أنظمتنا التريوية من حيث محتواها 
ومناهجها وأهداقها وطرق التدريس فيبا » ووسائلها في تقويم أعمال النلاميذ » ونظمها في القبول 
وتوزيع التلاميذ على أنواع التعليم اتختلفة وني أثماطها الإدارية والإشرافية وفي مصادر تمويلها وما إلى 
ذلك من العوامل التي تؤثر ني العملية التعليمية وتجعلها أكثر فاعلية وأكثر قدرة على الوفاء بمطالب 
خخطط التنمية ومشاريعها . 
والجدير بالذكر أن التربية من أهم وسائل التدمية » لأنها تمدها بأغلى وأهم عناصرهاء وأعني به 
العنصر الإنساني البشري . وليست تنمية الإنسان المسلم وسيلة وحسب لدوره الفعال في معركة 
نمية ؛ وإنما تنمية الإنسان المسلم إنما هي غاية في حد ذاتها » لأن الواجب الإسلامي يقتضي منا 
الجهود لغرس قيم الحق والخير والصلاح والتقوى والورع في حس المواطن المسلم وعقله 
.وجدانه » وأن نغرس فيه الإيمان الصادق المقترن بالعمل الصالح . وعلى ذلك فيمكن اقتراح المبادئة 
الآنية لتكون الأساس للتربية الصالحة لعصر الندمية . 


الترية العموية .. : د. عبد الرحن محمد اليسوي 


١‏ لابد من الاهتام بالطفل ونبوه الجسمي والعقلي والخلقي والاجتاعي ومن ذلك العمل على صقل 
مواهيه وتتمية ذكائه . 

؟ - ويتطلب إعداد المعلم المسلم أن يلم إماماً علمياً بالظروف النفسية للطفل » وأن يعرف حاجاته 
ودوافعه وقدراته » ومستوى ذكائه والمشاكل التي يعاني منها .. إن . ولا يكفي أن يكون ملماً بالمادة 
العلمية ٠‏ بل لابد من الإلمام بعلم نفس الطفل أو علم تقس امو . 

» وبث الثقة في نفسه‎ ٠ لابد من احترام شخصية الطفل وإشعاره بالأمن والأمان والطمأنينة‎  * 
وتمكينه من التعبير عن ذاته بمختلف أنواع التعبير  وذلك حتى لا تكبت مشاعر الطفل » وتصاب‎ 
شخصيته بالضعف والوهن : بل لابد من إتاحة الفرصة أمام الطفل لننمية إرادته الحرة . ومن هنا‎ 
فلا يفرض عليه المعلم إرادته هو ذلك لأن لكل جيل عصره وظروفه ومطالبه » ولذا كانت ضرورة‎ 
الاهيام بتوفير فرص التعبير الحر أمام الطلاب , في ظل التربية الإثمائية المنشودة ؛ من خلال الرسم‎ 
والأشغال واللعب والرحلات والجمعيات الطلابية . ولا يفهم من هذه الدعوة الحرية المطلقة » بل الحرية‎ 
في ضوء احترام النظام والقانون والخضوع للإشراف والتوجيه والوعظ والإرشاد أي الحرية المقيدة‎ 
. بالصالح العام وبالقانون‎ 

4 - لا بد وأن تعتمد الثريية التمائية على تشجيع النشاط الذاتي للطلاب . من خلال التجرية 
والممارسة سواء في مجالات العمل أو اللعب . 

ه ‏ يجب أن تصبح المدرسة : في ظل عصر التنمية ؛ صورة صادقة من الحياة خخارج جدرانها » 
وعلى ذلك تتيح لتلاميذها فرص التعلم والاكتساب . عن طريق الخبرة الشخصية ؛ وتشجيع التلميذ 
على الاعتياد على نفسه في تحصيل العلم والمعرفة وفي نماء شخصيته . 

* - يهب أن تقوم الحياة المدرسية على أساس تنمية روح التعاون مع الجماعة : وذلك عن طريق 
تشجيع النشاط التعاوني بين الطلاب ؛ ويينهم ويين الإدارة المدرسية . 

1 يجب أن يسود المدرسة الجو الاجماعي الصالح بحيث يسود العلاقة بين التلميذ وزملائه روج 
الاحترام المتبادل , والأخذ والعطاء . ومعرفة الحقوق والواجبات ٠‏ والالتزام بالقوانين واللوائح ؛ وذلك 
من خلال نشاط الجمعيات والأندية كجماعة الكشافة والجوالة - 

8 يجب أن عبتم المدرسة بالصحة الجسمية والعقلية لنلاميذها . وهنا يلزم توفير فرص التدرييات 
واتمرينات ٠‏ كا يلزم توفير الغذاء وأساليب العلاج والوقاية » كا يلزم تحرير الطفل مما قد يصيبه من 
العقد والأمراض النفسية . 
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4 - ينيغي أن يتحقق التعاون الكامل بين الأسرة المسلمة والمدرسة المسلمة في تربية الطفل وحل 
مشاكله أولاً بأول290 استرشاداً بمبادئ؟ إسلامنا الحنيف . 

٠د‏ فب أن يكون من بين وظائف المدرسة الحديثة نقل الثراث الإسلامي ٠‏ وكافة مظاهر 
الحضارة الإسلامية للأجيال الصاعدة » ذلك لأن من لا ماضي له فلا حاضر له . وعلى المدرسة أن 
تتوخى في هذا النقل الأمانة والصدق . وإلى جانب هذا الثراث عليهبا أن تعمل على تعريف الطلاب 
بالعناصر الصالحة فقط من التراث العلمي والتقنى للعصر الحديث » حتى يمكن الاستفادة من علوم 
هذا العصر ومنجزاته : والاستفادة من نحبرات الأجيال السابقة إذ لا يمكن الاعهاد على الخبرة المباشرة 
في جميع مظاهر حيائنا الصناعية والزراعية والطبية والثقفية وما إلى ذلك . ومن وظائف المدرسة حفظ 
التراث وتطويره إلى الأحسن دائماًة"© . 

الما كانت التدمية عبارة عن حركة نحو التقدم بمظاهر الحياة في المجتمع ؛ فإن المدرسة اللازمة 
ذا امجتمع هي ٠‏ المدر. » وهي التي تعد البيكة المناسية » وتعتمد على نشاط التلميذ وتوفر 
له المشكلات التي تستثير ذكاءه الحلها وتقوم المدرسة بتشجيعه وتوجيهه تحو الأصلح . 

١‏ - وعلى المدرسة ‏ الصالحة مجتمع التشمية » أن تحتفظ بالتراث ‏ وأن تسجل المنجزات الجديدة 
حتى يكون التراث الحضاري المترام تحت يد الأجيال القادمة للاستفادة منه . 

١‏ ومن مهام المدرسة » المنشودة ؛ تيسيط الحقائق وعرضها للتلاميذ بالتدريج : لأن الحضارة 
العلمية عبارة عن كل مركب ومعقد , ولابد من تيسيطه حتى يتمكن التلميذ من فهمه واستيعابه . 
ومن هنا يلزم أن تعمل على تفهيم النشء النظم والقواعد والقوانين والعادات والتقاليد السائدة في الججمع . 

4 - على الرغم من أن مجتمع المدرسة ينبغي أن يماكي امجتمع الخارجي ليسهل على الطلاب 
التكيف معه فيما بعد : إلا أن المدرسة لا تنقل التراث ؟! هو بل عليبا أن تغربله وتعمل على ثنقيته 
من الشوائب ومن الخرافات والأباطيل ومن المفاسد الأخلاقية ومظاهر الشعوذة والتأخر ليكون 
الطالب ؛ فيما بعد , عوناً للمجتمع في مقاومة هذه الأباطيل وتلك الخرافات والتقاليد الفاسدة ؛ ويعمل 
على انتشار العادات الطيبة التي تشربها في المدرسة . ولذلك براعى القواعد الصحية ويسير وفقاً للنيج 
التعاوني . ومن هنا كانت المدرسة التدموية » وسيلة في تخليص المجتمع من العيوب وإذكاء الحاسن 
والفضائل . 

١٠5‏ من مهام المدرسة , المنشودة ٠‏ إيباد التقارب الفكري والثقاني بين طلابها . فالمدرسة تستقبل 
طلابها ولكل منهم ثقافته وعاداته الخاصة . وعل المدرسة أن تحقق التوحد والتجانس الفكري بين 
طلابها . 


- وتحقيقاً هذه الوحدة الفكرية والثقافية : يتعين توحيد المناهج الدراسية في البلاد الإسلامية 


وا لمطة 


الترية العموية ........ د. عبد الرحمن محمد العيسوي 


التكون المدرسة أداة وصل واتصال وانسجام ووئام وتجانس واتحاد ‏ لتكون أداة انجتمع في القضاء على 
النزعات الطائفية والجماعات المنطوية ‏ أو المتعزلة » فيشعر الطلاب بوحدة الأصل ؛ والمصير المشترك ‏ 
ووحدة الآلام والآمال » والتاريخ المشترك . 

١‏ -الما كانت التنمية تعدمد على سواعد قوية وعقول ناضجة : فإإن الصحة المدرسية عليبا واجب 
مهم وهو انحافظة على صحة التلاميذ . وقاية وعلاجاً ؛ ونشر الوعي الصحي بينهم : ذلك لأن العقل 
السليم في الجسم السلي . 

- تعمل المدرسة على تنمية روح الإيثار وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

4 - على المدرسة أن تحرص على تنمية سماث المواطن الصالح في طلابها » وهو المواطن المؤمن 
بربه وعقيدته الإسلامية السمحة ؛ والذي يتحمل المسؤولية » ويرغب في التضحية : ويؤدي ما عليه 
من واجبات . ويؤمن بالفضيلة قولاً وفعلاً . 

٠‏ - ولكي تقوم المدرسة بواجبها تحو النشمية ينبغي أن تكون هي نفسها بيئة مشيعة بالعواطن 
والمشاعر والخصال الحميدة ء والتفاهم بين الطلاب والإدارة93© . 

يجب أن توثق المدرسة من علاقتها ومظاهر تعاونها مع البيت » بحيث تسهم في علاج ما 
يوجد في البيت من مشكلات . 

يهب أن تفتح المدرسة ذراعيها وأبرا ابها على مصارعها للبيعة امحلية » يحيث يستفيد أبناء الجتمع 
اغلي بما بها من أجهزة ومعدات ومعامل ومختبرات وورش وكتب ومكتيات ؛ وبحيث تصيح المدرسة 
بحق ٠‏ مصدراً للإشعاع الثقاتي والتوير الحضاري في المجتمع الذي توجد به . 

7 عليها أن تستقدم الخبراء ورجال الاختصاص بالمنطقة لكي يتحدثوا إلى طلابها ؛ كل في مال 
تخصصه ء كا يخرج معلموها إلى البيئة الخارجية لإلقاء الدروس أو انماضرات أو إعطاء اسمارين 
والتدرييات29 . 

4 - يبب أن تعدل المدرسة من طرائقها في التدريس » بحيث يتضح في دهن الطلاب الغرض 
من كل ما يتعلمونه » وبحيث يصبح له وظيفة في حياتهم وي حياة الجتمع . 

5 يهب أن تنقى المدرسة وتغربل مناهجها وتخلصها ما بها من الحشو الزائد والمعلومات عديمة 
النفع مع الاهتهام بتعليم الطالب كيف يتعلم : فالمادة العلمية ليست هدفاً في ذاتها . وإنما المهم هو تنمية 
قدراث الطلاب وصقل مواهبيم وتعديل اتباهاتهم . 

7 - على المدرسة ء التنموية : أن تؤمن قولاً وقعلاً » بوجود الفروق الفردية بين طلابها . والحقيقة 
أنه لا يوجد شخصان بتشاببان تماماً . فالطلاب ليسوا نسخة واحدة , ولا صورة واحدة ؛ وإنما هم 
يختلفون في م وكيف ما يمتلكون من الذكاء والقدرات والاستعدادات والميول والمهارات والسمات 
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والأهداف والظروق , وعلى ذلك يبب أن تتنوع المناهج الدراسية في مستوى صعوبها » وأن ينوع 
المعلم من طرائق تدريسه . 

إن مدرسة تعمل في مجتمع يسعى للنمو ء لابد وأ اتؤمن بقيمة الوقت , وبمبداأ قصر الحياة » 
وعلى ذلك تساعد طلابها على الاستغار الأمثل لوقتهم » وأن تتتقي العناصر الصالحة من المعارف 
والمعلومات المتراكمة , فتعليم الطالب لا يمكن أن يتناول كل شوء : وإنما لابد أن يكون اثتقائيا . 

الما كانث عمليات التدمية تعتمد على تطبيق الحقائق والنظريات العلمية ومكتشفات العلم 
ومنجزاته ٠‏ فإن المدرسة مدعوة لندريب طلابها على تطبيق هذه المعارف , 

24 - وحيث أن العمليات التدموية . في جوهرها , إن هي إلا تصدياً لمشاكل كبرى تواجه المجتمع ٠»‏ 
وعلى ذلك فينبغي أن تنمي المدرسة في تلاميذها القدرة على حل المشاكل » وفقاً للأسلوب 
العلمي 9" . 

ولقد حدد جون ديوي المشكلة ٠‏ بأنها حيرة وشلك وتردد تتطلب بمثأ أو عملاً يجري لاستكشاف 
الحقائق التي تساعد على الوصول إلى الحل9 "© . 

ويحدد حون دوي في كتابه 0 كيف تفكر 6 الخطوات التي يمر بها الفرد ححين تجابيه ميدكلة ما 
يعكف على حلها : 

. الشعور بالمشكلة أي شعوره بوجود مشكلة أمامه‎ ١ 

تحديد المشكلة » أي وصفها وتحديد معالمها والتعرف على ماهيتها . 

. افتراض الحلول انتملة » أي وضع الحلول المبدئية التي يحتمل أن تكون حلولاً غبائية‎  * 

اختبار صحة هذه الفروض : وذلك عن طريق جمع الأدلة والبراهين . 

ه ‏ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار . 

وتعتمد التربية الجيدة على الاستعانة بوسائل الإيضاح السمعية والبصرية ومنها : 
أولا : 

, ذوات الأشياء المراد توضيحها حية أو محنطة‎ ١ 

. نماذج الأشياء‎ ١ 

* - الصور الشمسية أو الجغرافية أو غيرها . 

4 - رسوم الأشياء أو رسوم بعض أجزائها . 

ه ‏ الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية . 

5 - الشرائج . 

الدوائر الليفزيونية . 


5 


الترية التموبة د. عبد الرجن محمد اليسوي 


ثانياً : وسائل إيضاح متعلقة بالشرح وتشمل : 
الس 
الصرح . 
التجارب العملية . 

ثالئأ : وسائل إيضاح تخرج عن نطاق المدرسة وهذه تشمل : 
١‏ الرحلات المدرسية . 
- السيتما . 

ذاعة اللاسلكيةة* 29 , 


» تربية التدمية » بصمّل قدرات الإنسان . وتتمية قدراته العقلية والجسمية » ومهاراته‎ ٠ تبتم‎ - ٠ 
وميوله . وسماته ء وخصاله الطبية . وعلى ذلك تزداد كفاءته الإننا.‎ ٠ واستعداداته‎ 
ويزداد عطاؤه » سواء كاث في شكل خخدماث أو سلع‎ ٠ وإسهامه » ومشاركته في حياة المجتمع‎ 
. وإشراف . وتخطيط وتصميم وايتكار‎ 

2 بقيمة العمل كواجب وكحق وكهواية نافعة : ومن ثم حب العمل ٠‏ ونبذ الكسل 
والتراخي والاتكالية والاعهاد على الغير . واحترام العمل . مهما كان نوعه . وتقديره وممارسته بإخلاض 
وإتقان . 

71 - على التربية أن تمسن تنمية الفوايات الناقعة في أبنائها بما يضيف إلى الخير العام ٠‏ كتربية 
النحل , أو دودة الفز ‏ أو تربية الأسماك والطيور والدواجن أو زراعة البساتين والزهور أو حب القراءة 
والاطلاع والرحلات أو أشغال الأبرة والحياكة 


+7 الاهتام بالتعليم المهتي الزراعي والصناعي والتجاري : وتطوير مناهجه بحيث تتناول المهن 
الحديثة , واستخدام التكنولوجيا والآلاث الحديثة , والاهئام بالصناعات الدقيقة , والوظائف الجديدة 
في انجتمع كالالكترونيات والأجهزة الحاسية وما إلى ذلك . 

» تشجيع الأجيال الصاعدة على الاغغراط في الأعمال اليدوية والحرفية » وعدم احتقارها‎  ”4 
وغرس الاعتقاد يأنها لا تقل قدرا ولا شرفاً عن الأعمال المكتبية أو الذهنية . وينطلب ذلك أن تتوسع‎ 
التربية في إعداد العمال والصناع المهرة » وعبثم في إعدادهم برقع مستواهم الثفائي والمعرثي , إلى جانب‎ 
. تزويدهم بالمهارات الحرفية الدقيقة » حتى لا يشعروا يفقدان الثقة بالذات أو النقص والدونية‎ 

50 عل التربية أن تشجع أبناهها على العمل في المشاريع الإنتاجية والعمرانية مهما كانت بعيدة 
عن العمران , وأن تحيب إلى نفوسهم العمل بالصحارى . وني المناطق النائية وني المجتمعات الجديدة . 
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56 يجب أن تقوم المؤسسات التعليمية بتعريف تلاميقها بخطط الندمية ومشاريعها » وأن تغرس 
فيهم الإيمان بجدوى هذه المشاريع » وتقدير الجهود المبذولة فيها ء ومن ثم دعوتهم للاشتراك فيها . 

- يجب أن ترني المدرسة أبنامها على الحياة الجادة وتحمل المسؤولية » وذلك لأن خخطط الندمية 
0 إلى الفط الجاد من الشياب . 

* لما كانت مشاريع الندمية تعتمد على امنب العلمي ؛ فإن المدرسة مدعوة لتدعيم الاتجاه العلمي 

5 أذهان طلابيا : واتمرس على بمارسة الأسلوب العلمي في تفكيرهم » وختلف ألوان نشاطهم . وبذلك 
ينبذون كل ألوان الخرافة ورواسب الشعوذة مع الالتزام بالحقائق العلمية والموضوعية . 

لما كان المال أحد مقومات الخطط التنموية » ولذلك فإن المدرسة مدعوة لكي ترني أبناءها 
على حب الادخار والاقنصاد في النفقات : واستغار ما لديهم من أموال , أو ما سيكون في أيدديهم 
من أموال من المشاريع العمرانية والإنتاجية » مهما كانت هذه المشاريع بسيطة : فإن ها قيمتها في 
ارتفاع الدخل الوطني . وعلى ذلك يتعلم الطالب ألا ينفق ماله إلا فيما هو ضروري ونافع » وأن 
يلتزم الاعتدال والتوسط . 

٠‏ - يتوقف الرخخاء الاقتصادي والرفاهة الاجتاعية على وقرة الإنتاج وتحسين جودته ٠‏ وعلى 
ذلك , فإن المدرسة الإسلامية المنشودة يتعين عليها أن تنمي في طلابها حب إتقان العمل والتفاني فيه » 
وتحسين مستوى جودته باستمرار , يحيث تقوى منتجاتنا على المناقسة في الأسواق العلمية . 

4١‏ - يهب أن تبعل المدرسة التلميذ شخصاً مبتجاً أكثر من كونه مستبلكاً » ومعنى ذلك أن 
يزيد إنناجه عن استبلاكه ؛ ومؤدى ذلك أن تعمل على ترشيد استبلاك الطلاب من السلع والخدمات 
وترشيد الطاقات , 

41 - يهب أن تحسن المدرسة استغلال أوقات الفراغ لدى طلابها » بميث يستفيدون منه في صقل 
مواهيهم ؛ وتنمية قدراتهم ومعارفهم , أو في دبجلهم وتحسين مستوى أسرهم . 

4 - لابد من تربية الفرد على الإيجابية ونبذ السلبية ‏ لأن مشاريع التدمية لا يمكن 
إذا وقف الناس موقف المتفرج حياها . 

4؛ ‏ يجب أن تغرس فيهم الشعور القوي بالانهاء للمجتمع ء لما هذا الشعور من أهمية في دفع 
الفرد نحو الإنيان بكل ما يؤدي إلى سعادة اللججمع ورخائه وازدهاره ورقاهته . 

5+ لما كانت مشاريع التنمية تعتمد اعتادأ كلياً على القبم الخلقية وغلى ضمائر القائمين على 
تنفينها , فإن المدرسة الإسلامية مدعوة للاهيام بالتربية الأخلاقية لطلابها : وغرس قم الفضيلة والعفة 
والتزاهة والأمانة والصدق والوفاء والإخلاص والشعور يالواجب ... وما إلى ذلك من القبم الأصيلة 
التي يزخخر بها إسلامنا الحنيف . 
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الترية التموية : د. عبد الرحمن محمد العيسوي 


- يبب أن تحرص المناهج الدراسية على إبراز ما يوجد في باطن أرضنا من خيرات » وما يوجد 
في مياهنا من أسماك , وتعريف الطلاب بامجالات الجديدة التي يمكن استغلاها واستهارها » ويتطلب 
ذلك العناية ناهج الجغراقية والموارد الزراعية والمعدنية والسياحية , والنجالات التي يمكن إقامة المشاريع 
الجديدة فهيا » حتى يكون للمواطن العادي نصيب في القيام بمثل هذه المشاريع . 

41 - يبب أن تميط المدرسة تلاميذها علماً بأساليب زيادة الإنتاج التي يمكن أن تتم على المستوى 
الرأسي وتلك التي تتم على المستوى الأفقي ٠‏ وذلك لتنمية الوعي التنموي في عقوطم وتعريقهم بأساليب 
التنمية ومتطلباتها وعناصرها . 

8 - عدم احتقار الأعمال اليدوية يا كانت تذهب إلى ذلك المدرسة الأفلاطونية التي كانت تعتير 
العمل اليدوي من اختصاص العبيد وحدهم , أما ٠‏ السادة » فيعملون في الأعمال المقلية50© , 

4 لابد من الاهتيام بضعاف العقول وإعدادهم وتأهيلهم للاستفادة منهم في مجالات العمل الختلفة 
بدلا من أن يظلوا عالة على انجتمع وعلى أسرهم . 

٠ه‏ - ضرورة الاهتهام بالعلوم الإنسانية : بإدتحافا ضمن مقررات الدراسة بالمعاهد والكليات العلمية 
والصناعية » لتخرع المواطن الماهر والمنقف أيضأ . 

١ه‏ يبب أن نوام المؤسسات التعليمية مناهجها مع ظروف البيئاث افلية . 

٠ه‏ ضرورة العمل على ممو أمية من تخلفوا عن ركب التعليم من الإناث والذكور . 

6ه يجب أن ندرب المدرسة طلابها على كيح جماح الذات والسيطرة عليها . 

4ه يبب أن عبتم المدرسة اهتاماً كبيراً بتنمية القيم الخلقية لدى طلابها . 
عل المدرسة أن توفر لطلابها القدوة الحسنة والمثال الطيب الذي يقتدون به . 
- لا ينبغي أن تمارس المدرسة أي لون من ألوان العقاب البدني على تلاميذها . 
/اه ‏ يتعين على المدرسة أن تنمي روح الجماعة في تفوس طلابها . 
4ه يجب أن تتناسب المادة الدراسية » في كمها وكيقها , مع المستوى الذهني للطالب . 
وه يبب أن تعمل المدرسة على تنمية الشعور الجمالي بين طلابها واستحسان المظاهر الجمالية . 
يجب أن تعمل المدرسة على تتمية النشاط الابتكاري عند الطلاب . 


- ينبغي أن تكون عملية تقوم أعمال الطلاب مستمرة ومتصلة » وأن تعتمد على الأساليب 
الموضوعية في القياس ٠‏ وأن تبتعد عن أساليب الامتحاتات التقليدية » حتى تتمكن من تقدير جهود 
الطالب تقديراً عادلاً . 
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7 - ينبغي أن يتحقق ميدأ تكائوٌ الفرص أمام جميع الطلاب في انجالات التعليمية والمهنية . 


لا شك أننا في عصر الاعتهاد على العلم والبحث العلمي في تطوير المجتمعات ٠‏ في هذه المرحلة من 
تطور العلم والصناعة والآلة » يأر مطلب أسامي غدا في نظر العلماء والباحثين وسائر قادة امجتمع 
المعبّر العميق عن روح العصر ومستلزماته : نعني به البحث العلمي . وغني عن القول أن هذا البحث 
العلمي الدائب يأخذ البوم أبعاداً واسعة في ميدان التقدم التقني في شتى محالات الحياة الاقتصادية » 
من زراعية وصناعية وتجارية » وإذا كان النطور التقني هو السمة المميزة لعصرنا » بل هو أداة التقدم 
ومعياره » ومقياس امو الاقتصادي والاجتاعي في أي بلد : فلايد أن نضيف إلى ذلك أن البحث العلمي 


هو حرك هذا التطور وباعثه ورائد خخطواته ؛ وهو الذي يستخلص منه أقصى مداه ويدفعه إلى مزيد 
من العطاء و2959 , 


4 السياق الحقيقي بين النجتمعات سباقاً في مال البحث العلمي : سواء «تصل ذلك 
بالأرض أو بالفضاء أو بالذرة أو الفمح . ولقد غدت الدول المتقدمة تتخصص نسبة كبيرة من دخخلها 
القومي لأغراض البحث العلمي ؛ فقد خصصت الولايات امتحدة الأمريكية 4م نسبة ملوية 5.0 
من جملة دخلها القومي لأغراض البحث العلمي ٠ ٠‏ بينها خصصت بريطانيا 77,1 . وتحظى هذه الدول 
بعائدات اقتصادية هائلة من وراء البحث العلمي ‏ وعلى سبيل المثال . فلقد كان عائد الأموال التي 
خصصت ء في الولايات المتحدة الأمريكية , على أبحاث الذرة الفجنية 1/7٠١‏ ,"2 فما ينفق على 
البحث العلمي من مال إننا هو من قبل الاستهار الجيد . 


ولذلك فإننا تمناج في عالنا الإسلامي إلى ثورة تربوية لاستخدام المبتكرات واتجديداث 
التطور العلمي : لتكون في خدمة المشكلات التربوية المحمثلة في زيادة أعداد المقيلى على التعليم . 


أزمة التربية المعاصرة ومشاكلها : 


يرى كثير من المفكرين أن التربية المعاصرة تعيش أزمة تفوق في حدتها أزمة الطعام أو الطاقة » 
والأزمات السياسية والمسكرية » وإن بدث في مظهرها أقل خخطراً وجذياً للانتباه!؟'» » وذلك على 
الرغم من التوسع الكبير في التعليم في مختلف دول العالم : وعلى الرغم من تطور طرق التدريس » 

و الأ تعالم قضايا التربية . وأزمة التعليم ٠‏ وإن اختلفت في شكلها وحدتها 
من مجتمع إلى آخر . تظهر آثارها على كل الشعوب . 
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وأزمة التعليم المعاصر تختلف في شكلها وحدتها من دولة إلى أخرى : إلا أن آثارها تتعكس بوضوح 
على كل الشعوب ٠‏ مهما تباينت ظروفها من فقر أو غنى : ومن عراقة أو حداثة » ومهما كانت تلك 
اشعوب تع بظم ةب أو نكا من أجل تأسس نظمها العامة كفاحاً قد يشطرها 
أحياناً ٠‏ إلى أن تحمل ما لا قبل ا به ء أو أن تقتطع من القمة العيش التي نقيم أود أبنائهال"'© . 
ولكن في تبدو هذه الأزمة ؟ 

يرى بعض المفكرين أن هذه الأزمة : تتمثل ني تزايد عدد الأميين البالغين في -العالم نتيجة للانفجار 
السكاني . أو نتيجة للعجز ا مالي عن مسايرة التوسع في التعليم مو السكان . هذه المشكلة » 
في نظر البعض ٠‏ في اغنفاض مستوى التعلم » ومستوى خريجيه » ولكن هذه الأزمة تتمثل في حقيقة 
الأمر في إهمال الجانب الخلقي والروحي والديتي من التربية » وكا يرى البعض ء فإن هذه الأزمة 
٠‏ تنعكس بوضوح أكثر في الزيادة المضطرة اوداع ددا اويا لماع ٠‏ وله لل الم .ري 
فساد مجتمعاته وخخلوها من الثقافة » وني تملله الأخلاتي » وقشله في حمل رسالته في هذه ا. 
وهذه سمات أصبحت تميز عصرنا بصفة عامة , وتميز الإنسان المتعلم وانجتمعات التي تدعي أنها متحضرة 
بصفة خخاصة297© , 

والحقيقة أن هذا التحلل الأخلاتي ليس إلا نتيجة لقشل التربية » ذلك الفشل الذي يتأ من إهماها 
للقيم الإسلامية الأصلية . ولا شلك أنه من جراء هذا الفشل التربوي انتشار الأمراض والعتند والأزمات 
النفسية بين الشباب » وكذلك ليست حالات الحيرة والكبت والضياع والأنائية والعنف إلا مظهراً 
من مظاهر هذا الفشل . وليست الجماعات الشاذة النتشرة في أوروبا كالخنافس ‏ وافييز » وجماعات 
إدمان الخمور وافخدرات » وتسيب المرأة إلا مظهراً من مظاهر هذا الفشل الناجم يدوره عن الابتعاد 
عن التعاليم الدينية والفسلك با . 

وكان من ننائج فشل المؤسسات التربوية أن أصبح الحصول على المؤهل هو الغاية القصوى لدى 
الشباب . وإذا فسدت التربية ققد فسدت كافة مجالات الحياة الأخرى كالتجارة والزراعة والصناعة 
وغيرها , لأن التربية هي التي تمد هذه المؤسسات بالعناصر البشرية الصالحة أو الفاسدة . وكان من 
جراء الابتعاد عن قي الدين وتعامه أن اتتشرث الأنائية » والنفعية » والنسيب , والتعدي على حقرق 
الغير » والوصولية ٠‏ والانتبازية ؛ والمناورات اللاخلانية » وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة . ومرد ذلك 
كله خلو التعليم المعاصر . في البلدان الأوروبية : من التربية الروحية » واقتصاره على الاههام بالقندراث 
المادية » الأمر الذي أخرج الإنسان عن الفطرة الإنسائية السليمة المتزئة يين المادة والروح!""2 . وبذلك 
يصبح الإنسان , ببذه الحالة » خخطراً على نفسه وعلى الحياة كلها » وليس أدل على ذلك من تكدس 
مخزون الأسلحة الذرية والميدروجينية والنتروجينية والكيميائية والجرثوميةا””2 . ومن سباق الإنسان 
٠‏ المتعلم » في معركة اموت والدمار . وغير ذلك من وسائل الدمار : الني تكفي لتدمير كافة المنجزات 
الحضارية على هذا الكوكب . ويكفي أن تتأمل الجراتم التي اقترفها الإنسان ‏ المتعلم » ضد أخيه 


د89 


الإنسان . فلقد سقط ده مليون قنيل في الحرب العالمية الثانية » ويكفي أن 
شعب فلسطين ؛ والمآسي التي خلفتها قنبلة هيروشيما ونجازاكي وغير ذلك من لمجازر البشرية 
التي نشهدها في هذه الأيام ؛ ومظاهر التعصب وافييز العنصري البقيض . 

وهناك من يرجع أزمة التعليم إلى فساد النظم التعليمية نفسها التي أصبحت ؛ في نظرهم ٠‏ نظماً 
تقليدية تتطلب ضرورة إعادة النظر . ويرجعها البعض إلى ققدان القدوة الحسنة في محيط التعليم النائج 
من ضعف العقيدة , وهناك من يرى أن الأزمة » في جوهرها ‏ أزمة نفسية تتمثل في الفشل في الفهم 
الصائب للطبيعة البشرية وفطرة الإنسان . أما الأسباب الحقيقية فتكمن في فقدان التربية للقيم الخلقية 
وبعد المجتمعات المعاصرة عن الدين؟' الذي هو خبير عاصم من الزلل © 
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